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تمهيد

لماذا كتبتُ هذا الكتاب؟

بعض الكتب تبدأ من فكرة.

عُمرٍ. وبعضها يبدأ من 

ب في الذاكرة من قاعة ن ببطء، من غير أنْ نعرف لحظة ولادته الأولى؛ يترسَّ  يتكوَّ

البحث، ومن خطأ من  أضاع ساعاتٍ  استعصى، ومن مصطلح  صٍّ  ن ومن   درس، 

يَت تفاصيل العمل نفسه، ومن وجهٍ جلس أمام مكتب الترجمة رُه أطولَ مما بق  بقي أث

ئًا من حياته. ، أنها تحمل شي قًا يراها ملفًا، بينما نكتشف نحن، مع السنواتِ يحمل أورا

هذا الكتاب من ذلك النوع.

يوم طويل،  بزمن  قبلها  بدأ  قد  كان  الأولى.  صفحته  لأكتب  جلستُ  حين  يبدأ   لم 

لِّمني، مع تُع م كيف أنقل جملة من لغة إلى أخرى، قبل أنْ أفهم أنَّ المهنة س لَّ  كنتُ أتع

لِّمني كيف أنظر إلى المعنى، وكيف جُمل: ستع ئًا أوسع من نقل ال  مرور السنوات، شي

يقرؤها قد  كلمة  مسؤولية  ل  مَّ أتح وكيف  قَّف،  أتو وكيف  أبحث،  وكيف   ،  أشكُّ

بعدي شخصٌ لا أعرفه؛ فيبني عليها فهمًا أو قرارًا.

تَين؛ لغة ننطلق منها، ولغة نريد أنْ نصل حًا بين لغ  في البداية، تبدو الترجمة طريقًا واض

بًا العبور. صٍّ يقف بينهما طال إليها، ون
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تَين توجد ، فنكتشف أنَّ الطريق لم يكن مستقيمًا كما ظننا. بين اللغ  ثم تمضي السنواتُ

لمصطلح يكون  قد  وإنسانٌ  ومصلحة،  وسياق،  وذاكرة،  وقانون،  ومؤسسة،   ثقافة، 

رٌ لا تكشفه بساطة الكلمة. واحد في وثيقته أث

إلى ضفةٍ  من  بُر  تع التي  هي  وحدَها  الكلمات  تعود  لا  المهنة.  إلى  نظرتنا  تتغير   وهنا 

البحث المهني، ومن  الشكِّ  إلى  السريعة  الثقة  بُر من  نع بُر معها.  نع ا  أيضً نحن   أخرى؛ 

 عن المقابل إلى البحث عن المفهوم، ومن الرغبة في أنْ نملك الجواب إلى القدرة على

أنْ نقول، حين يجب: »لا أعرف بعد. سأتحقق«.

لا المترجم.  في  الخبرة  تصنعها  التي  التحولاتِ  أجمل  من  واحدةٌ  رأيي،  في   وهذه، 

رَ دقة في معرفة المواضع التي تستحقُّ الثقة وتلك  التي  تجعله أقلَّ ثقة بنفسه، بل أكث

تستحقُّ التوقف.

من التكوين إلى الميدان

 ، كنتُ أحمل ما يمنحه2005حين تخرجتُ في  مدرسة الملك فهد العليا للترجمة سنة 

ا، وأدوات أولى للتعامل ةً، ومنهجًا، وانضباطً حسن الانتفاع به: لغ مَن يُ  التكوين الجادُّ ل

ةً يحتاج إليها كلُّ مَن يقف على عتبة المهنة. ، وثق صِّ مع الن

يًا لم رًا مهن  لكن المدرسة، مهما بلغَ  مستواها الأكاديمي، لا تستطيع أنْ تمنح الطالب عم

ه. لا يمكنها أنْ تجعله يعرف معنى الموعد الضاغط قبل أنْ يطارده موعد حقيقي،  يعشْ

رُّ من بين يدَيه، ولا رًا يكاد يم أً صغي  ولا أنْ تجعله يشعر بثقل الخطأ قبل أنْ يرى خط

تُفتح أمامه وثيقة تحمل من حياة صاحبها ما لم لِّمه كامل معنى السرية قبل أنْ  تُع  أنْ 

فًا فيه. يكن ذلك المترجم يومًا طر
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نًا ثانية كان يمكن لًا قبل أنْ يكتشف أنَّ عي  ولا تستطيع أنْ تمنحه معنى المراجعة كام

لًا من رقم واحد، أو اسم واحد، أو نفي صغير. ا كام أنْ تنقذ نصً

تسكن لا  معرفة  وهناك  ليكملها.  الميدان  يأتي  ثم  يًا.  جزئ إلا  س  تُدرَّ  لا  أشياء   هناك 

نَت التجربة أولًا. الكتابَ إلا بعد أنْ تكون قد سك

ردْه مه وما نصبحه وُلد جزء كبير من هذا الكتاب. لم أُ لَّ  ومن هذه المسافة بين ما نتع

إلى ما ينتظر التكوين  يمدُّ الجسر من  بًا  الأكاديمي، بل كتا التكوين  بًا ينتقص من   كتا

المترجم بعده. فالجامعة تمنح الأساس. أما المهنة فتعيد ترتيب كثير من الأشياء.

اللغة الثالثة للمترجم

ا بين ، كما يظنُّ كثير من المبتدئين ، أنَّ عملي يقع أساسً  دخلتُ مجال الترجمة وأنا أظنُّ

تَين. ثم اكتشفتُ أنَّ المترجم يحتاج، إلى جانبهما، إلى لغة ثالثة. لغ

ليسَت العربية، ولا الفرنسية، ولا الإسبانية. إنها »لغة المهنة«.

ن من المواقف أكثر  من الكلمات. ةً في قاموس؛ لأنها تتكوَّ مُرتب  لغة لا نجد مفرداتها 

م كيف نسأل قبل أنْ نبدأ، وكيف نفهم ما يريده الزبون حين لا يعرف هو لَّ  بها نتع

فقط، ةً  واضح تبدو  وأخرى  واضحة  بين وثيقة  يِّز   نُم  بَه، وكيف   نفسه كيف يصوغ طل

يًا من غير أنْ تًا إضاف  وكيف نقول إنَّ النسخة غير مقروءة بما يكفي، وكيف نطلب وق

الخطأ بين  نُميز   وكيف  به،  الوفاء  نستطيع  لا  موعدًا  نرفض  وكيف  عاجزين،   نبدو 

اللغوي، والخطأ المؤسساتي، والخطأ المهني، والخطأ الأخلاقي.
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، ومتى تكون كلمة »لا« صٍّ خت م متى نحتاج إلى زميل، ومتى نحتاج إلى مُ لَّ ا نتع  وبها أيضً

أكثر مهنية من كلمة »نعم«.

والمراجعات، والزبائن،  النصوص،  تبنيها  تُكتسب.   بل  حفظ،  تُ لا  الثالثة  اللغة   هذه 

م منها. ومع الوقت، تصبح هي لَّ ثَمنها ثم نتع  والقرارات الصحيحة، والقراراتُ التي ندفع 

تَين وشخص يعرف كيف يمارس مهنة الترجمة. الفارق بين شخص يعرف لغ

لم أكتب سيرة ذاتية

ستظهر تجربتي في هذه الصفحات، وهذا أمرٌ لا يمكن ولا ينبغي إخفاؤه.

والترجمâة الصââحافة،  في  والعمââل  البâدايات،  الملك فهد، وسââنواتُ   ستظهر مدرسة 

الزبائن، مââع  والتعامââل  الرسميââة،  والوثائââق  التقنيââة،  والمشââاريع  والمكتب،   الشفهية، 

لا المترجم،  إلى مكتب  الاصطناعي  الذكاء  ثم دخول  السوق، والجائحة،  لات   وتحوُّ

ةً، بل بوصفه قوة بدأت تعيد ترتيب المهنة من الداخل. بوصفه أداةً جانبي

ةً رِد لهذه الوقائع أنْ تكون غاية الكتاب. فالخبرة التي لا نستخرج منها معرف  لكنني لم أُ

تبقى ذكرى شخصية.

في طريقة ر  يَّ تغ الذي  ما  متني؟  لَّ ع ماذا  لِّ مرحلة:  بعد ك أنْ أسأل،  فهو  تُه  أرد ما   أما 

الذي وما  بدايتها؟  إلى  لو عدتُ  بصورة مختلفة  الذي كنتُ سأفعله  ما  بعدها؟   عملي 

تُه على الورق؟ ر يمكن أنْ أوفره على مَن يأتي بعدي إذا  سطَّ


